
21922 - حكم التقاط الصور خلسة ونشرها

السؤال

ما حكم التقاط الصور خلسة ، وخصوصاً صور النساء ثم القيام بنشرها في الجوالات أو عن طريق الإنترنت ،
والمرأة المسكينة لا تدري ؟.

الإجابة المفصلة

هذا الفعل لا شك أن محرم ، وقد اشتمل على عديد من المحظورات
الشرعية ، والتي منها :

دَّ عَ تَ نْ يَ مَ 1- التعدي على حدود الله ، قال الله تعالى : ) وَ
هُ ( . سَ لَمَ نَفْ دْ ظَ قَ ودَ اللَّهِ فَ دُ حُ

لَّى اللَّهُ 2- إطلاع على العورات محرم . وقد قال النبي صَ
نَّ لَكَ إِ ةَ ، فَ رَ ةَ النَّظْ رَ عْ النَّظْ بِ تْ لَّمَ : )لا تُ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ةُ ( رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح رَ تْ لَكَ الآخِ سَ لَيْ الأُولَى وَ
الترمذي .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ 3- هتك حرمة المسلم : وقد قال النبي صَ
الُهُ مَ هُ وَ مُ امٌ دَ رَ لِمِ حَ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ لُّ الْمُ لَّمَ : ) كُ سَ وَ

هُ ( رواه مسلم . ضُ رْ عِ وَ

ر مؤتمنا على رؤية العورة كالطبيب ، أو 4- إذا كان المصوِّ
صديقتها ونحو ذلك ، كان في تصويرها ونشر ذلك خيانة للأمانة . والنصوص في ذم الخيانة

انَ لَّمَ : ) لا إِيمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ كثيرة معروفة ، وقد قال النبي صَ
دَ لَهُ ( رواه أحمد . هْ نْ لا عَ ينَ لِمَ لا دِ انَةَ لَهُ ، وَ نْ لا أَمَ لِمَ

وصححه الألباني في صحيح الجامع )7179( .

5- في هذا الفعل : أذية للمؤمنات ، وقد توعد الله تعالى من آذى
نِينَ مِ ؤْ ونَ الْمُ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ المؤمنين والمؤمنات بغير جرم منهم بقوله : ) وَ
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اناً تَ لُوا بُهْ مَ تَ دِ احْ قَ وا فَ بُ سَ تَ ا اكْ رِ مَ يْ نَاتِ بِغَ مِ ؤْ الْمُ وَ
يناً ( الأحزاب/58. بِ ثْماً مُ إِ وَ

وا( أي بغير جناية منهم موجبة للأذى بُ سَ تَ ا اكْ رِ مَ يْ )بِغَ
( حيث يناً بِ ثْماً مُ إِ ( حيث آذوهم بغير سبب )وَ اناً تَ لُوا بُهْ مَ تَ دِ احْ قَ )فَ

تعدوا عليهم ، وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامها .

انظر تفسير السعدي )ص 1120( .

ويزداد الفعل إثما إذا كان في ذلك أذية للجار .

نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روي مسلم )46( عَ
لُ خُ دْ الَ : ) لا يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَنَّ رَ

هُ ( . ائِقَ هُ بَوَ ارُ نُ جَ أْمَ نْ لا يَ نَّةَ مَ الْجَ

ورُ رُ ادُ الشُّ رَ الْمُ هُ , وَ يَ اهِ وَ هُ ( أَيْ دَ ائِقَ ) بَوَ
اءِ . لْإِيذَ ا شِّ وَ الْغِ لْمِ وَ الظُّ كَ

6- فيه شبه بالمنافقين الذين كانوا يتعرضون للمؤمنات ، فتوعدهم
ينَ فِي الَّذِ ونَ وَ قُ نَافِ هِ الْمُ نْتَ الله عز وجل بقوله : ) لَئِنْ لَمْ يَ

مْ نَّكَ بِهِ يَ رِ غْ ينَةِ لَنُ دِ ي الْمَ ونَ فِ فُ جِ رْ الْمُ رَضٌ وَ مْ مَ لُوبِهِ قُ
وا فُ قِ ا ثُ نَمَ ونِينَ أَيْ لْعُ لِيلا )60( مَ ا إِلا قَ يهَ ونَكَ فِ رُ اوِ جَ ثُمَّ لا يُ

يلا ( الأحزاب/60،61 . تِ قْ لُوا تَ تِّ قُ وا وَ ذُ أُخِ

( أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ، ونسلطك مْ نَّكَ بِهِ يَ رِ غْ )لَنُ
عليهم .

ولم تذكر الآية الفعل الذي ينتهون عنه ، ليعم كل ما توحي به
أنفسهم إليهم ، وتوسوس له ، وتدعو إليه من الشر ، من التعريض بسبِّ الإسلام وأهله ،

والإرجاف بالمسلمين ، وتوهين قواهم ، والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة ، وغير ذلك
من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء .

انظر : “تفسير السعدي” )ص 1121( .
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7- مخالفة الشرع الذي أوجب الاستئذان قبل دخول البيوت ، قال الله
مْ وتِكُ رَ بُيُ يْ ا غَ وتً لُوا بُيُ خُ نُوا لا تَدْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ تعالى ) يَ

مْ رٌ لَكُ يْ مْ خَ لِكُ ا ذَ لِهَ لَى أَهْ وا عَ لِّمُ سَ تُ وا وَ أْنِسُ تَ ى تَسْ تَّ حَ
ا لُوهَ خُ ا فَلا تَدْ دً ا أَحَ يهَ وا فِ دُ نْ لَمْ تَجِ إِ ونَ * فَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ لَعَ

كَى وَ أَزْ وا هُ عُ جِ ارْ وا فَ عُ جِ مْ ارْ يلَ لَكُ إِنْ قِ مْ وَ نَ لَكُ ذَ ؤْ ى يُ تَّ حَ
لِيمٌ ( . لُونَ عَ مَ عْ ا تَ اللَّهُ بِمَ مْ وَ لَكُ

قال الإمام البخاري رحمه الله :

ر . صَ ل الْبَ نْ أَجْ ان مِ ئْذَ تِ سْ بَاب الِا

قال الحافظ :

لَ ن لَوْ دَخَ أْذِ تَ سْ له ; لأَنَّ الْمُ نْ أَجْ رِعَ مِ أَيْ شُ
لِع طَّ هِ أَنْ يَ لَيْ ل إِ خُ دْ نْ يَ ه مَ رَ كْ ا يَ ض مَ أَى بَعْ ن لَرَ رِ إِذْ يْ بِغَ

ي ارِيّ فِ خَ هُ الْبُ جَ رَ ا أَخْ يمَ لِكَ فِ رِيح بِذَ صْ دَ التَّ رَ دْ وَ قَ هِ , وَ لَيْ عَ
يث دِ نْ حَ نَهُ مِ سَّ حَ يّ وَ ذِ مِ رْ التِّ دَ وَ اوُ أَبُو دَ د ” وَ رَ فْ ” الأَدَب الْمُ

ت ف بَيْ وْ لَى جَ ر إِ نْظُ لِم أَنْ يَ سْ رِئٍ مُ لّ لامْ حِ هُ : ) لا يَ عَ فَ بَانَ رَ ثَوْ
لَ ( صححه الألباني في صحيح الأدب خَ دْ دَ قَ لَ فَ عَ نْ فَ إِ ن فَ أْذِ تَ سْ ى يَ تَّ حَ

يث أَبِي دِ نْ حَ نِ مِ لَيْ لِلأَوَّ ل , وَ اخِ كْم الدَّ ي حُ ارَ فِ المفرد . أَيْ : صَ
ن ( اهـ . لا إِذْ ر فَ صَ لَ الْبَ خَ ا دَ هُ : ) إِذَ عَ فَ ن رَ سَ نَدٍ حَ ة بِسَ رَ يْ رَ هُ

يَ ضِ دٍ رَ عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ ثم روى البخاري )6241( ومسلم عَ
لَّى رِ النَّبِيِّ صَ جَ ي حُ رٍ فِ حْ نْ جُ لٌ مِ جُ لَعَ رَ الَ : اطَّ نْهُ قَ اللَّهُ عَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ مَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
رُ نْظُ لَمُ أَنَّكَ تَ الَ : ) لَوْ أَعْ قَ هُ ، فَ أْسَ كُّ بِهِ رَ حُ ى يَ رً دْ مِ

لِ نْ أَجْ انُ مِ ئْذَ تِ لَ الاسْ عِ ا جُ نَّمَ نِكَ ، إِ يْ ي عَ نْتُ بِهِ فِ عَ لَطَ
رِ ( . صَ الْبَ

ير دِ تَ سْ ب مُ لّ ثَقْ وَ كُ ل هُ رٍ ” الأَوَّ جَ ي حُ ر فِ حْ نْ جُ ” مِ
ت . يْ ة الْبَ يَ يَ نَاحِ هِ ة وَ رَ جْ ع حُ مْ انِي جَ الثَّ ائِط , وَ ي أَرْض أَوْ حَ فِ

وقال النووي :
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ى وَّ سَ ة يُ يدَ دِ ى حَ رَ دْ أْسه ( . الْمِ كُّ بِهِ رَ حُ ى يَ رَ دَ ) مِ
ط . شْ ه الْمِ بْ وَ شِ يلَ : هُ قِ أْس , وَ ر الرَّ عْ ا شَ بِهَ

نَاهُ عْ ر ( مَ صَ ل الْبَ نْ أَجْ ن مِ لَ الإِذْ عِ ا جُ نَّمَ ) إِ
ع قَ لَ لِئَلا يَ عِ ا جُ نَّمَ إِ ور بِهِ , وَ أْمُ مَ وع وَ رُ شْ ان مَ ئْذَ تِ أَنَّ الاسْ

لا ر بَاب وَ حْ ي جُ ر فِ نْظُ دٍ أَنْ يَ لّ لأَحَ حِ ام , فَلا يَ رَ لَى الْحَ ر عَ صَ الْبَ
أَة رَ لَى اِمْ ره عَ وعِ بَصَ قُ يهِ لِوُ رِّض فِ عَ تَ وَ مُ ا هُ مَّ ره مِ يْ غَ

لَم . اللَّه أَعْ ة . وَ يَّ نَبِ أَجْ

الِكٍ أَنَّ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وروى البخاري )6242( ومسلم عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رِ النَّبِيِّ صَ جَ ضِ حُ نْ بَعْ لَعَ مِ لا اطَّ جُ رَ

قَصٍ أَوْ شْ لَّمَ بِمِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ النَّبِيُّ صَ لَيْ امَ إِ قَ ، فَ
. نَهُ عُ طْ لَ لِيَ جُ لُ الرَّ تِ خْ هِ يَ لَيْ رُ إِ أَنِّي أَنْظُ كَ صَ ، فَ اقِ شَ بِمَ

قال الحافظ :

ا كَانَ م إِذَ هْ ل السَّ اقِص ” نَصْ شَ قَصٍ أَوْ مَ شْ ” بِمِ
رِيض . ر عَ يْ يلا غَ وِ طَ

ل . وَ غَافِ هُ نهُ وَ عَ طْ ل ” أَيْ يَ تِ خْ له ” يَ وْ و قَ

ويدل الحديث على جواز عقوبة من اطلع في البيت بغير إذن صاحبه
برميه بشيء ولو فقأ عينه .

لَّى نْ النَّبِيِّ صَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )2158( عَ
رِ يْ مٍ بِغَ وْ تِ قَ ي بَيْ لَعَ فِ نْ اطَّ الَ : )مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

نَهُ ( . يْ ئُوا عَ قَ فْ مْ أَنْ يَ لَّ لَهُ دْ حَ قَ مْ فَ نِهِ إِذْ

قال النووي :

ي لَعَ فِ نْ اِطَّ لَّمَ : ) مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ له صَ وْ قَ
الَ نه ( قَ يْ ئُوا عَ قَ فْ مْ أَنْ يَ لَّ لَهُ دْ حَ قَ نهمْ فَ رِ إِذْ يْ م بِغَ وْ ت قَ بَيْ

اهُ مَ رَ ل فَ جُ ت الرَّ ي بَيْ ر فِ ا نَظَ ا إِذَ لَى مَ ول عَ مُ حْ اء مَ لَمَ الْعُ
يهِ اره ؟ فِ نْذَ ل إِ بْ يه قَ مْ وز رَ جُ لْ يَ هَ نه . وَ يْ أَ عَ قَ فَ اةِ فَ صَ بِحَ
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اللَّه يث وَ دِ ا الْحَ ذَ رِ هَ اهِ ازه لِظَ وَ ا جَ همَ حّ ابِنَا : أَصَ حَ انِ لأَصْ هَ جْ وَ
لَم . أَعْ

8- في هذا الفعل إفساد للمجتمع ، و إشاعة للفاحشة والفساد ، قال
ةُ فِي شَ احِ يعَ الْفَ ونَ أَنْ تَشِ بُّ حِ ينَ يُ الله تعالى : ) إِنَّ الَّذِ

اللَّهُ ةِ وَ رَ الآخِ ا وَ نْيَ ي الدُّ ابٌ أَلِيمٌ فِ ذَ مْ عَ نُوا لَهُ ينَ آمَ الَّذِ
ونَ ( . لَمُ عْ مْ لا تَ أَنْتُ لَمُ وَ عْ يَ

فإذا كان هذا الوعيد الشديد لمن أحب بقلبه أن تشيع الفاحشة وتظهر
، فكيف بمن يظهرها وينقلها ؟! لا شك أن عقوبته أشد ، وإثمه أعظم .

9- الاحتفاظ بالصورة إصرار على المعصية ، وانتهاك حرمات الله ،
نْها : لا صغيرة مع إصرار يَ اللَّهُ عَ ضِ فيبعد صاحبها عن التوبة . قال ابن عباس رَ

.

10- نشره للصورة مجاهرة بالذنب الذي اقترفه ، فيكون بعيدا عن
لُّ لَّمَ : ) كُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رحمة الله وعفوه ومغفرته. قال النبي صَ

ةِ أَنْ رَ اهَ جَ نْ الْمُ إِنَّ مِ ينَ ، وَ رِ اهِ جَ افًى إِلا الْمُ عَ تِي مُ أُمَّ
هُ اللَّهُ رَ تَ دْ سَ قَ بِحَ وَ صْ مَّ يُ لا ثُ مَ لِ عَ لُ بِاللَّيْ جُ لَ الرَّ مَ عْ يَ

دْ قَ ا ! وَ كَذَ ا وَ ةَ كَذَ ارِحَ لْتُ الْبَ مِ لانُ ، عَ ا فُ ولَ : يَ قُ يَ هِ ، فَ لَيْ عَ
) نْهُ رَ اللَّهِ عَ تْ فُ سِ كْشِ بِحُ يَ صْ يُ بُّهُ ، وَ هُ رَ رُ تُ سْ بَاتَ يَ

متفق عليه .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .

5 / 5


